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ــان، ومرشــح ــات الفرنســية في دورتهــا الثانيــة بين مرشحــة اليمين المتطــرف مــارين لوب جــرت الانتخاب
 عام، يمتاز الفكر الوسطي

ٍ
الوسط إيمانويل ماكرون، وانتهت بفوز ماكرون بنسبة .%. بشكل

ــا للســياسات الواقعيــة بغائيــة تحقيــق التــوازن بين متطلبــات السياســتين الداخليــة والخارجيــة وفقً
والمنطقية والعقلانية، أما اليمين المتطرف الشعبوي فيتسم بغائية الرفع من شأن السياسة الداخلية
علــى حســاب السياســية الخارجيــة، انطلاقًــا مــن فكــره القــومي المتشــدد الــذي يتصــوّر أن الســياسة
القومية الأمنية البعيدة عن السياسة المثالية وسياسة بسط النفوذ، والحمائية الانغلاقية الاقتصادية

المسخرة لموارد الدولة في المشاريع القومية حصرًا، أنجع من أي سياسة أخرى.

يحاول اليمين الأيديولوجي تطبيق أفكاره ومبادئه اليمينية الأيديولوجية على
الواقع، فيصطدم بعدم مواءمة الواقع لها، فيزيد من تحديها للواقع انطلاقًا

من الدفع الشعبوي العاطفي لهذه الأفكار

لكن باتخاذ التجارب التاريخية بعين الاعتبار، نرى أن هذه السياسة أثبتت عدميتها في خدمة مصالح
الدولة ومصالح الدول ذات العلاقة معها، بل عادةً ما نتجت عنها الأزمات السياسية والاقتصادية.
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يحــاول اليمين الأيــديولوجي تطــبيق أفكــاره ومبــادئه اليمينيــة الأيديولوجيــة علــى الواقــع، فيصــطدم
بعــدم مواءمــة الواقــع لهــا، فيزيــد مــن تحــديها للواقــع انطلاقًــا مــن الــدفع الشعبــوي العــاطفي لهــذه
الأفكــار، بينمــا يتســم الوســط بالواقعيــة التي تحــاول اســتقراء الواقــع، وتتعــاطى معــه بأفكــار عقلانيــة
 عن القرارات العاطفية المتملقة لتأييد الناخب بقرارات

ٍ
وواقعية تشكل مبادئها وفقًا للواقع بمعزل

ٍ
بعيدة عن المنطق والبرهان، وقد أثبت المواطن الفرنسي، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنه واع

كبر من أن يخدعه الشعبويون.  وأ

إيمانويل ماكرون

بـالاطلاع علـى مسـار سرد الصـحف للسـيرة الذاتيـة الخاصـة بمـاكرون، نجـد السـؤال الأكـثر طرحًـا مـن
قبلهــم هــو “كيــف أصــبح إيمانويــل مــاكرون في غضــون ســتة أشهــر مــن أبــرز الشخصــيات السياســية

الفاعلة في فرنسا”؟

في لمحةٍ تعريفيةٍ سريعةٍ عن ماكرون، نرى أنه يبلغ من العمر  عامًا. وبعد بلوغه عمر الـ عامًا، تم
تعميده في كنيسة الروم الكاثوليك بناءً على رغبته، وأمضى طفولته هناك.

درس مكــارون الإدارة والاقتصــاد في “المدرســة الفرنســية للإدارة”، وتخــ فيهــا عــام ، وعمــل
بعدها في بنك روتشيلد، بدايته السياسية كانت وهو في سن الـ، حيث تم تعيينه مقررًا “للجنة
جــاك أتــالي” الــتي أطلقــت النــواة الأولى للإصلاحــات الاقتصاديــة الخاصــة بالحكومــة الاشتراكيــة الــتي

. تسلمت مقاليد الحكم في فرنسا عام

ير الاقتصاد سابقًا، فقد تأمل الكثير من نظرًا لأن ماكرون شغل منصب وز
المواطنين الفرنسيين به خيرًا، لا سيما أنه عزز هذا الأمل في شعارات حملته

التي شددت على سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي

ـــا للأمين العـــام لمكتـــب رئيـــس ـــد، في أيار/مـــايو ، نائبً ـــه الرئيـــس الأســـبق، فرانســـوا هولان عيّن
يــــة ومســــتشارًا لــــه، ثــــم كلفــــه بــــوزارة الاقتصــــاد عــــام ، اســــتقال مــــن منصــــبه في الجمهور

آب/أغسطس ، وأنشأ حركةً أو حزبًا جديدًا تحت اسم “إلى الإمام”. 

ويكاد انبثاقه عن النخبة الحاكمة والموجهة لمؤسسات الدولة والشعب، يمثل العامل الأساسي الذي
سـهل لـه فرصـة الوصـول إلى مسـعاه خلال هـذه الفـترة الـوجيزة، وبـالطبع لا يمكـن إغفـال امتعـاض
المواطنين الفرنسيين من الوضع الاقتصادي المتدني في بلادهم، ونظرًا لأن ماكرون شغل منصب وزير
الاقتصـاد سابقًـا، فقـد تأمـل الكثـير مـن المـواطنين الفرنسـيين بـه خـيرًا، لا سـيما أنـه عـزز هـذا الأمـل في

شعارات حملته التي شددت على سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي.

الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط



يُقصد بمنطقة الشرق الأوسط ذلك الامتداد الجغرافي الظاهر على الخريطة من المغرب جنوبًا وحتى
أفغانســتان شمــالاً، لكــن في ســياق مقــالي، أود أن أحــدد الــدور الفــرنسي في منطقــة الــشرق الأوســط

انطلاقًا من مصر وحتى البحرين.

فيما يخص الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، يُلاحظ أنه عقب انتهاء حالة الاستعمار المباشر،
 ملحوظ، ولعل هيمنة القطبين الروسي

ٍ
خف وهج النفوذ الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط بشكل

والأمريكي على مسار الساحة الدولة هو المسبب الرئيسي لذلك.

فقد تعرض الدور الفرنسي الفاعل في منطقة الشرق الأوسط إلى الصدمة التي شلته، إبان العدوان
الثلاثي علـى مصر، والـذي كـانت فرنسـا إلى جـانب بريطانيـا و”إسرائيـل” أحـد أذرعـه الأساسـية، حيـث
اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وهدد الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لوقفه، الأمر
الذي أشعر فرنسا وبريطانيا أنهما أمام تحدٍ عسكري قد يضر بمصالحهما كثيرًا أمام اعتراض الولايات
المتحـدة، فاضطرتـا إلى إيقـاف العـدوان، ممـا أظهـر ضعـف القـوة والنفـوذ والـدور الفـرنسي في المنطقـة،

أمام القوات الأخرى.

لقــد اســتمر الــدور الفــرنسي في المنطقــة علــى نكوصــه، ولم تبــد فرنســا أي دور نشــط في منطقــة الــشرق
الأوسط، واكتفت باتباع سياسات التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي النسبي مع دول الشرق

الأوسط، كتعاونها مع العراق لإنشاء مفاعل تموز العراقي في بداية الثمانينيات.

يتضح هدف الدبلوماسية الفرنسية في الجزء المذكور من منطقة الشرق
الأوسط في مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي طرحه الرئيس الفرنسي
الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي أمسى فيما بعد مشروعًا أوروبيًا عامًا بعد أن

تبناه الاتحاد الأوروبي لاحقًا

بعـد تراجـع الـدور الأمريـكي في المنطقـة مطلـع عـام ، بسـبب رغبـة إدارة الرئيـس الأمريـكي بـاراك
أوبامـا، اتبـاع سـياسة تخفيـف النشـاط العسـكري، بـرزت تحركـات أشـارت إلى تطلّـع فرنسـا للعـب دور
دولي نشط في المنطقة، وبدا واضحًا أن الدبلوماسية الفرنسية ترمي إلى تنشيط دورها في المنطقة عبر
الإسهام في تحريك العمليات التفاوضية للسلام بين كل من السلطة الفلسطينية و”الإسرائيليين”
يـا و”الإسرائيليين” مـن جهـةٍ أخـرى، لا سـيما بعـد نـأي الإدارة الأمريكيـة بنفسـها عـن مـن جهـة، وسور

هذا المسار. 

ويتضح هدف الدبلوماسية الفرنسية في الجزء المذكور من منطقة الشرق الأوسط في مشروع “الاتحاد
مـن أجـل المتوسـط” الـذي طرحـه الرئيـس الفـرنسي الأسـبق نيكـولا سـاركوزي، والـذي أمسى فيمـا بعـد

مشروعًا أوروبيًا عامًا بعد أن تبناه الاتحاد الأوروبي لاحقًا.

 أساسي، إلى البحث عن عمق استراتيجي يتعدى
ٍ
يلمس مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”، بشكل

البحــر الأبيــض المتوســط، ويعكــس حاجــة فرنســا والاتحــاد الأوروبي إلى منفــذ طــبيعي يوســع مجــالهم



الجغرافي والسياسي في ظروف عالمية تُلزم بتوسيع التكتلات الاقتصادية والإقليمية، كسياسة يمكن
اتباعها في سبيل مواجهة التحديات الأمنية السياسية والاقتصادية المتفاقمة.

وعلـى الأرجـح، لعبـت سـياسة روسـيا المطُبقـة وفقًـا لمـشروع “أوراسـيا الكـبرى” الـتي تهـدف إلى توسـيع
التعــاون الــروسي مــع دول أوروبــا الشرقيــة وأســيا، دورًا أساســيًا في دفــع الاتحــاد الأوروبي لطــ هــذا
المشروع الذي يكافح أحد أهداف المشروع الروسي الذي يهدف لربط الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي
حصرًا، ولمنح روسيا أداة ضغط مؤثرة في سياسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأهداف الأخرى التي

تقوم على فرض السيطرة الروسية المباشرة وغير المباشرة على أوروبا.

لا جــرم أن الاعتبــارات التاريخيــة لهــذا المــشروع الــذي يعتــبر منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط منطقــة
يــكي، أدت دورًا مهمًــا في طــ مــشروع “الاتحــاد مــن أجــل أوروبيــة، ذات نفــوذ فــرنسي وليــس أمر
المتوسـط” الجيـو ــ سـياسي الـذي هـدفت مـن خلالـه فرنسـا إلى إعـادة الروابـط الجيـو ــ سياسـية بينهـا

وبين منطقة الشرق الأوسط.

شكـل المـشروع هـدفًا أساسـيًا للاتحـاد الأوروبي وفرنسـا بـالذات، لمـا يحملـه مـن أهميـة كـبيرة في توحيـد
شطــري المتوســط تحــت نفــوذ أوروبي يخفــف نفــوذ الــدول الأخــرى، لا ســيما روســيا الــتي بــاتت تملــك

يا. قواعد عسكرية مهمة في سور

بذلت فرنسا جهودًا حثيثة في سبيل تحريك مسار المفاوضات المجمدة بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وطرحت مشروع “مؤتمر السلام” الإقليمي

الذي رأت إمكانية عقده في باريس بحضور الفلسطينيين والإسرائيليين

يا، بالتزامن مع تولي ساركوزي يارات الفرنسية الدبلوماسية إلى سور وفي إطار تنفيذ المشروع، تواترت الز
مقاليد الحكم، وارتكز ساركوزي في تحركه النشط حيال فكرة ضرورة التصالح مع النظام السوري في
حينها، أي عام ، في أهمية إخراج هذا النظام من العزلة السياسية في المنطقة والعالم، وجعل
يا إحدى دول مشروع توحيد المتوسط، للحيلولة دون انزلاقها نحو “محور الشر” الذي ابتدعه سور

الرئيس الأمريكي الأبق جو بوش الابن، والذي عني به إيران ومن دار في فلكها.

يــك مســار المفاوضــات المجمــدة بين وفي الســياق ذاتــه، بذلــت فرنســا جهــودًا حثيثــة في سبيــل تحر
الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وطرحت مشروع “مؤتمر السلام” الإقليمي الذي رأت إمكانية عقده
في باريس بحضور الفلسطينيين والإسرائيليين، والولايات المتحدة وروسيا، والدولتين الأساسيتين في

الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية ومصر.

 مؤســساتي استراتيجــي تتبنــاه
ٍ
ومــا يُثبــت تحــول مــشروع “الاتحــاد مــن أجــل المتوســط” إلى مــشروع

الإدارات الفرنســية المتتاليــة، انعقــاد مــؤتمر “بــاريس للسلام في منطقــة الــشرق الأوســط” في  مــن
 إقليمي ودولي ملحوظ. 

ٍ
كانون الثاني/يناير ، بحضور



الدرس التاريخي الذي تلقنته بعد مشاركتها بريطانيا و”إسرائيل” الحرب على
مصر، وتخلي الولايات المتحدة عن دعمهم، ما زال يحمل تأثيرات كبيرةٍ على
تحركاتها، رغم الخطر الاستراتيجي الذي تجسده روسيا وإيران بمشاريعهما

“أوراسيا الكبرى” و”الهلال الشيعي”

انطلاقًـا مـن هـذا الطـ، نُـدرك الملامـح العامـة للسـياسة الفرنسـية الاستراتيجيـة الحديثـة إزاء منطقـة
الشرق الأوسط، ولكن عند التأمل في الأدوات والأساليب نجدها خاملة وحذرة جدًا، فرُغم مساندة
فرنســا والاتحــاد الأوروبي لثــورات “الربيــع العــربي”، فإنهــا لم تأخــذ المبــادرة في دعــم الشعــوب الثــائرة إلا
تحت لواء حلف الشمال الأطلسي “الناتو” أو الولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركتها في ضرب نظام

القذافي، ومشاركتها في التحالف الدولي المحارب “لداعش”.

وربمـا الـدرس التـاريخي الـذي تلقنتـه بعـد مشاركتهـا بريطانيـا و”إسرائيـل” الحـرب علـى مصر، وتخلـي
الولايـات المتحـدة عـن دعمهـم، مـا زال يحمـل تـأثيرات كـبيرةٍ علـى تحركاتهـا، رغـم الخطـر الاستراتيجـي

الذي تجسده روسيا وإيران بمشاريعهما “أوراسيا الكبرى” و”الهلال الشيعي”.

ما دور ماكرون المتوقع في الشرق الأوسط؟

تتنــاغم صــيرورة مــشروع “الاتحــاد مــن أجــل المتوســط” كثــيرًا مــع برنــامج الرئيــس الفــرنسي الجديــد
إيمانويــل مــاكرون، الــذي يتبــنى ســياسة التكتلات الاقتصاديــة الاتحاديــة الوثيقــة الــتي تعكــس الفائــدة

المشتركة على الدول المتحدة، وتقوي أواصر الترابط السياسي والأمني فيما بينها.

وبتتبع النقاط الأساسية لسياسات ماكرون التي شكلت برنامج انتخابه، وملامح تحركاته المستقبلية،
نستطيع استنباط بعض جوانب الدور الفرنسي المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط.

تبدو سياسة ماكرون التي تقوم، وفقًا لبرنامجه الانتخابي، على التمسك بأوروبا ومشاريعها في إطار
مؤسسي اتحادي توافقي يحمي المصالح المشتركة وفقًا لقاعدة الإيمان بهوية أوروبا المتحدة، والإيمان
 نـــاعم قليـــل التكلفـــة

ٍ
بنجاعـــة التكتلات الاقتصاديـــة كوســـيلة لتحقيـــق المصالـــح السياســـية بشكـــل

واستراتيجي، أنها أقرب إلى غاية رفع هوية فرنسا عبر رفع هوية الاتحاد الأوروبي المشتركة.

كــثر وهنــا، نجــد أنهــا أقــرب إلى مــشروع الاتحــاد الأوروبي حيــال منطقــة الــشرق الأوســط، وربمــا تكــون أ
نشاطًا من سياسة هولاند التي تركزت على الإصلاحات الاقتصادية الداخلية لصالح أرباب العمل،
الأمــر الــذي تمخــض عنــه تــدهور المــؤشرات الاقتصاديــة، وبالتــالي انغمــاس فرنســا بأتــون مشاكلهــا

كثر من الحفاظ على ديمومة نشاطها الخارجي على الصعيدين الأوروبي والعالمي. الداخلية أ

كثر نشاطًا في الملف السوري والفلسطيني يمكن توقع سياسة فرنسية أ
والليبي، وقد تتجلى هذه السياسة من خلال رفع وتيرة التعاون مع بريطانيا

يا وحوض شرق البحر المتوسط، والولايات المتحدة الموجودة في شرقي سور



يا الموجودة في شمالي سور

كـثر نشاطًـا في الملـف السـوري والفلسـطيني والليـبي، مـن هـذا المنطلـق، يمكـن توقـع سـياسة فرنسـية أ
يا وحوض وقد تتجلى هذه السياسة من خلال رفع وتيرة التعاون مع بريطانيا الموجودة في شرقي سور
ــا، وربمــا بواســطة إنشــاء قواعــد ي شرق البحــر المتوســط، والولايــات المتحــدة الموجــودة في شمــالي سور
عسكرية في منطقة الخليج التي باتت تبحث عن قوة موازنة للوجود الأمريكي على أراضيها، كتلك
يــة الــتي تــم إنشاؤهــا في الإمــارات عــام ، وعــبر رفــع النشاطــات الدبلوماســية القاعــدة البحر
والقانونية الداعية لمحاربة نظام الأسد سياسيًا واقتصاديًا، والساعية لتنشيط مسار التفاوض فيما

يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لكــن قــد تبقــى ســياسة اتحاديــة “تكميليــة” تتمــاشى مــع تحركــات الــدول العُظمــى الأخــرى، خاصــة
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وليســت ســياسة أساســية تُغــير مــوازين القــوى في المنطقــة، وذلــك لعــدة

عوامل وعوائق تُعيق تحركها النشط. 

عوائق الدور النشط لفرنسا في المنطقة

 – سلم أولويات السياسة الفرنسية

تحتل منطقة إفريقيا الدرجة الأولى لسلم أولويات السياسة الفرنسية الخارجية، فتلك المنطقة تعتبر
يارة ماكرون إلى حديقتها الخلفية، ولها ما لها فيها من مصالح أمنية وسياسية واقتصادية، ولعل ز

مالي، بعد مرور أيامٍ قليلة على توليه مقاليد الحكم، تشدد على أهمية إفريقيا بالنسبة لفرنسا.

في ســياق ذلــك، تعتــبر المعضلات الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا فرنســا، إحــدى الــدرجات المهمــة في ذلــك
السلم، لا سيما بعد الانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للموظفين والعمال، جراء سياسة هولاند

الاقتصادية غير المنصفة لهم. 

يكية العُظمى  – السيطرة الأمر

وُصفت مبادرات فرنسا التي طفت على ساحة منطقة الشرق الأوسط عشية خفوت الدور الأمريكي
“بمبـادرات الـوقت الضـائع”، كونهـا جـاءت بعـد بـروز فـراغ في السـيطرة السياسـية الناتجـة عـن تراجـع

الدور الأمريكي.

على دول المنطقة المرتبطة بديناميكيات أمريكا المتربعة على عرش المنطقة كقوة
عظمى منذ فترة طويلة من الزمن، وهو ما يعزز فرضية اتباع فرنسا “دورًا

تكميليًا” يتماشي مع مشاريع الولايات المتحدة في المنطقة

ويكاد إطلاق وصف “المبادرات عديمة الفائدة” التوصيف الأقرب لها، لانعدام هيبتها التأثيرية على



دول المنطقة المرتبطة بديناميكيات أمريكا المتربعة على عرش المنطقة كقوة عظمى منذ فترة طويلة من
يع الولايــات المتحــدة في الزمــن، وهــو مــا يعــزز فرضيــة اتبــاع فرنســا “دورًا تكميليًــا” يتمــاشي مــع مشــار

المنطقة.

– النفوذ الواسع للدب الروسي

يُعتــبر الــدب الــروسي المنــافس الأول لــدول الاتحــاد الأوروبي، كــونه يســعى لإحكــام ســيطرته الجيــو
اقتصاديــة عليهــا، ولكــن محاولــة أي دولــة مــن هــذه الــدول مجابهــة هــذا النفــوذ في منطقــة الــشرق
كـثر مـن الأوسـط علـى وجـه الخصـوص، ربمـا لا تفلـح كثـيرًا، فالـدب الـروسي بـاتت أقـدامه ممتـدة في أ

محور، وإمكانية مناورته الوقائية في المنطقة أضحت قوية.

يــر إصلاحــاته في الختــام، تبقــى هــذه التوقعــات رهــن تعــاون البرلمــان مــع مــاكرون الــذي يســعى إلى تمر
الاقتصادية والاجتماعية من خلاله، ولكن لا يملك بداخله نفوذًا مباشرًا، وعلى الأغلب، قد يضطر
مــاكرون إلى الانتظــار حــتى شهــر حزيران/يونيــو المقُبــل، حيــث موعــد الانتخابــات البرلمانيــة الــتي قــد تفــرز
نسبة كبيرة لصالح حزب ماكرون الذي سيحتفظ بتأثيره السياسي الاجتماعي الطا على المواطنين

الفرنسيين حتى ذلك الموعد.
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